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238999 ‐ تفسير قوله تعال : ( ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ ) .

السؤال

ما تفسير الآية رقم 11 من سورة فصلت قال تعال : ( ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ فَقَال لَها ولْرضِ اىتيا طَوعاً او كرهاً

قَالَتَا اتَينَا طَائعين) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يقول اله عز وجل :

( قُل ائنَّم لَتَفُرونَ بِالَّذِي خَلَق ارض ف يومين وتَجعلُونَ لَه انْدَادا ذَلكَ رب الْعالَمين * وجعل فيها رواس من فَوقها وباركَ

فيها وقَدَّر فيها اقْواتَها ف اربعة ايام سواء للسائلين * ثُم استَوى الَ السماء وه دخَانٌ فَقَال لَها ولْرضِ اىتيا طَوعا او كرها

قَالَتَا اتَينَا طَائعين * فَقَضاهن سبع سماواتٍ ف يومين واوح ف كل سماء امرها وزَينَّا السماء الدُّنْيا بِمصابِيح وحفْظًا ذَلكَ

تَقْدِير الْعزِيزِ الْعليم) فصلت/ 9 – 12 .

يخبر اله تعال أنه سبحانه خلق الأرض ف يومين ، ثم (جعل فيها رواس من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها) ف تمام

أربعة أيام ، أي ف يومين آخرين ، ثم استغرق خلق السموات السبع يومين ، فان المجموع ستة أيام من أيام اله .

انظر السؤال رقم : (31865).

وقوله عز وجل : (ثُم استَوى الَ السماء) أي : قصد إل خلقها .

قال السعدي رحمه اله :

" ثُم بعد أن خلق الأرض استَوى إل السماء ، أي: قصد الَ خلق السماء وه دخَانٌ، قد ثار عل وجه الماء " انته من "

تفسير السعدي " (ص 745) .

وقال ابن عثيمين رحمه اله :

" قوله تعال: (ثُم استَوى الَ السماء) لأهل السنة ف تفسيرها قولان:

أحدهما: أنها بمعن ارتفع إل السماء ، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال ف تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: "وأول المعان بقول

اله جل ثناؤه: (ثُم استَوى الَ السماء فَسواهن) . علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سموات". ا. هـ.

وذكره البغوي ف تفسيره: عن ابن عباس وأكثر مفسري السلف. وذلك تمسا بظاهر لفظ استوى. وتفويضا لعلم كيفية هذا
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الارتفاع إل اله عز وجل.

القول الثان: أن الاستواء هنا بمعن القصد التام، وإل هذا القول ذهب ابن كثير ف تفسير سورة البقرة، والبغوي ف تفسير

سورة فصلت.

وقال البغوي: "أي عمد إل ."القصد والإقبال ، لأنه عدي بإل ن معنمالسماء، والاستواء هاهنا ض قال ابن كثير: "أي قصد إل

خلق السماء".

معن الغاية والانتهاء، فانتقل إل لام عن ظاهره ، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل علوهذا القول ليس صرفا لل

يناسب الحرف المقترن به، ألا ترى إل قوله تعال: (عينًا يشْرب بِها عباد اله) ، حيث كان معناها يروى بها عباد اله ، لأن

الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إل معن يناسبها وهو يروى ، فالفعل يضمن معن يناسب معن الحرف المتعلق به ليلتئم

اللام " انته من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (3/ 312) .

وقوله تعال : ( وه دخان ) المقصود بالدخان هنا : بخار الماء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لها هلَيا عمكو ، ينالتَّابِعو ةابحالص نع ثَاركَ ابِذَل تاءا جما ، كودجوذٍ مينَئانَ حالَّذِي ك اءالْم خَارب وذَا الدُّخَانُ ههو "

الْتَابِ " انته من "مجموع الفتاوى" (5/ 564) .

وقال أيضا :

" قيل : هو البخار الذي تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش ، فإن البخار نوع من الدخان " انته من " الصفدية " (2/ 76)

. وينظر : "تفسير ابن كثير" (7/ 166) .

(فَقَال لَها وللأرضِ اىتيا طَوعا او كرها)

قال ابن كثير :

. نتَيهرم وا نتَيعطَائ لعفل َانْفَعرِي ، وم اتَجِيبيِ: اسا "

وعن ابن عباسٍ قَال: قَال اله تَعالَ للسمواتِ: اطْلع شَمس وقَمرِي ونُجوم. وقَال لْرضِ: شَقّق انْهاركِ، واخْرِجِ ثماركِ.

".هال همحرِيرٍ ‐رج ناب هاخْتَارو . (ينعنَا طَائتَيا) :فَقَالَتَا

وقال :

" (قَالَتَا اتَينَا طَائعين) اي: بل نَستَجِيب لَكَ مطيعين بِما فينَا، مما تُرِيدُ خَلْقَه ، من الْمَئة وانْسِ والْجِن جميعا مطيعين لَكَ.

حاه ابن جرِيرٍ .

. " ماتح ِبا ناب اهور .هلَمجِدَانِ اا يذَابا عمهذَّبلَع ، هرما هلَيا عيبا لَو :رِيصالْب نسالْح قَالو

انته من " تفسير ابن كثير " (7/ 167) .

وقال السعدي :

" أي: انقادا لأمري ، طائعتين أو مرهتين ، فلا بد من نفوذه. (قَالَتَا اتَينَا طَائعين) ليس لنا إرادة تخالف إرادتك " انته من "
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تفسير السعدي " (ص 745) .

موييسِ والْخَم موا يمهو ،نيآخَر :يا ،نيموي اتٍ فومس عبس هِنتوِيتَس نغَ مفَفَر :يا (نيموي اتٍ فومس عبس ناهفَقَض)

. ةعمالْج

ا اهلَمعي  الَّت اءشْيا نا ميها فمو ،ةئَالْم نم هلَيا تَاجا تَحم اءمس لك ا فِرقَرم تَّبرو :يا (اهرما اءمس لك ف حواو)

.وه

عتَمنْ تَسا يناطالشَّي نا مسرح :يا (فْظًاحو) ،ِضرا لها َلشْرِقَةُ عةُ الْميرنالْم باكوْال نهو (ابِيحصا بِمالدُّنْي اءمنَّا السزَيو)

.َلعا َالْم َلا

انته " هِمنَاتسخْلُوقَاتِ واتِ الْمكرح يعمبِج يملالْع ،هرقَهو هفَغَلَب ، ءَش لك زالَّذِي قَدْ ع زِيزيِ: الْعا (يملزِيزِ الْعالْع كَ تَقْدِيرذَل)

من " تفسير ابن كثير " (7/ 167) .

وانظر: "تفسير ابن عطية" (5/7)، "تفسير القرطب" (15/ 343) ، "فتح القدير" (4/582).

واله أعلم .


